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م من أعلام الجزائر في القرن ملخص:
َ
تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على معالم الفكر المقاصدي عند عل

الواحد والعشرين، وهو الشيخ محمد بن إبراهيم سعيد كعباش، في مجال التبرعات المالية، من خلال 

فه بمقاصد الآيات وبيان وجه تفسيره نفحات الرحمن في رياض القرآ ِّ
ّ
ن، حيث تميز هذا الكتاب باعتناء مؤل

 الحكمة في التشريع.

ولإنجاز هذه الدراسة، سلك الباحث المنهج التاريخي من خلال التعرف على سيير  الشييخ كعبياش، والمينهج 

المقاصيدي عنيد الوصفي في التعريف بكتابه، والمنهج الاستقرائي والتحليلي عندي البحث في معيالم الفكير 

 الشيخ كعباش في باب التبرعات المالية.

توصييييلد الدراسيييية إلييييى عييييد  نتييييائا، ومنهيييياخ أنييييواب المقاصييييد عنييييد الشيييييخ كعبيييياش أر عيييية، و ييييي لا ت تلييييف عيييين 

تقسيييمات الهيياهر بيين عاتييور. لتييدبير المييال تييرود، ومنهيياخ الرتييد وبلييوي النيييا ، والاعتييدال فييي تييدبيره. ميين 

جوه البرّخ تحقيق التيافل الاجتماعي، والحفاظ على كرامة الإنسان.مقاصد تدبير المال في و 

رّ  ؛مال ؛مقاصد: فتاحيةالكلمات الم   نفحات الرحمن. ؛كعباش ؛البِّ
Abstract: This study aims to identify the features of the purposive thought of one of Algeria's 

prominent scholars in the twenty-first century, Sheikh Muhammad bin Ibrahim Saeed 

Kaabash, in the field of financial donations through his interpretation of "Nafhat al-Rahman fi 

Riad al-Quran." This book stands out for the author's focus on the purposes of the Quranic 

verses and the elucidation of the wisdom behind legislation. 

                                                 
      المؤلف المراسل. *
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To accomplish this study, the researcher followed a historical approach by examining the 

biography of Sheikh Kaabash. They also employed a descriptive approach to introduce his 

book and an inductive and analytical approach to explore the features of his purposive thought 

regarding financial donations. 

The study arrived at several conclusions, including that Sheikh Kaabash identifies four types 

of purposes, which do not differ significantly from the categorizations of Tahir ibn Ashur. 

The management of wealth has conditions, including prudence, reaching the age of marriage, 

and moderation in its management. One of the purposes of managing wealth is achieving 

social solidarity and preserving human dignity. 

Keywords: Purposes; wealth; righteousness; Kaabash; Nafhat al-Rahman. 
 

مقدمة .0

بالمعاني والأحيام؛ وسخر له علماء أجلاء بذلوا كل  أنزل الله تعالى القرآن الكريم وجعله بحرا يزخّ 

 وسعهم في فهم وبيان معاني القرآن ومقاصده. ومن أولئك العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم سعيد كعباش.

ت تلف وما أنواب المقاصد عند الشيخ كعباش؟ وهل  مؤلفاته؟ وما  ي أهمّ  كعباش؟و الشيخ فمن ه

في تفسيره حول تدبير الشيخ كعباش المقاصد التي ذكرها  ي ما ثم  عاتور؟تقسمات الهاهر بن  عن

 المالية؟المال في مجال التبرعات 

م من أعلام الجزائر في القرن تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على معالم الفكر المقاصدي عن
َ
د عل

الواحد والعشرين، وهو الشيخ محمد بن إبراهيم سعيد كعباش، في مجال التبرعات المالية، من خلال 

فه بمقاصد الآيات وبيان وجه  ِّ
ّ
تفسيره نفحات الرحمن في رياض القرآن، حيث تميز هذا الكتاب باعتناء مؤل

 الحكمة في التشريع.

سلك الباحث المنهج التاريخي من خلال التعرف على سير  الشيخ كعباش، فقد ، ولإنجاز هذه الدراسة

والمنهج الوصفي في التعريف بكتابه، والمنهج الاستقرائي والتحليلي عندي البحث في معالم الفكر 

 المقاصدي عند الشيخ كعباش في باب التبرعات المالية.

 الخهة الآتيةخ  على اعتمد في إنجاز هذه الدراسةو 

 .سير  الشيخ كعباش وكتابه نفحات الرحمنتمهيدخ . 1

 .مفهوم المال وأهميته عند الشيخ كعباش .2

 .مفهوم المقاصد وأنواعها عند الشيخ كعباش .3

 .دور مقاصد الشريعة في حفظ المال. 4

 .تدبير المال وتروطه عند الشيخ كعباش. 5

 . من مقاصد تدبير المال في وجوه البرّ 6

 . خاتمة7
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سيرة الشيخ كعباش وكتابه نفحات الرحمن د:تمهي .0

بن سعيد، من  دحممهو الشيخ محمد بن إبراهيم بن باحمد بن إبراهيم بن سعيد كعباش بن 

د)العهف( التابعة لولاية غرداية1121ه/1337الجزائر، ولد سنة 
ْ
ين جْنِّ

َ
 . 1م ببلد  ت

العلوم الدينية من القرآن والحديث  زاول تعليمه الابتدائي في المدرسة الابتدائية الفرنسية واغترف

(. و عد ذلك ارتحل إلى 1151-م1135) والفقه في الكتاتيب في مسقط رأسه، ثم في معهد الحيا  بالقرار 

، ثم عاد 2م1153إلى غاية سنة 1151تونس الخضراء لينهل من م تلف العلوم الأدبية والعلمية من سنة 

 . 3م1172م إلى سنة 1161لعلمي بجامعة الجزائر من سنة إلى أرض الوطن الجزائر ليستكمل مشواره ا

وبالموازا  مع تيوينه العلمي، ان رد الشيخ محمد سعيد كعباش في العمل الاجتماعي كمرتد وإمام 

، وفي مجال التعليم كمدرّس عام 4م1171في المسجد العتيق ببلد  تجنيند العهف ابتداء من سنة 

كما حصل على إجاز  في التفسير والحديث، وكاند دافعا له لاقتحام . 5م1111م إلى أن تقاعد سنة 1162

 .6باب تفسير القرآن الكريم

ما هو م هودخ  ااهتم الشيخ كعباش بالتأليف في الجانب الأد ي والتاريخي والشرعي. فألف كتبا منه

القرى الميزابية إلخ، ومنه ما هو مهبوبخ ككتاب مسابقات تهر رمضان، تجنيند أم  كالفتاوى الشرعية،...

في ذكراها الألفية، جيل النهضة والإصلا  في العهفاء بلد النضال والكفا ، رحلة العمر، صرخات على 

، وحديث 7مسر  المجتمع)رسائل وخهب(، حديث الشيخ الإمام، وكتاب نفحات الرحمن في رياض القرآن

 يوم الخميس، والمجموعة السنية للرسائل الأدبية.

ت الرحمن في رياض القرآن فهو مؤلف في مجال التفسير، يضمّ أر عة عشرا مجلدا من وأما كتابه نفحا

م. سلك فيه الشيخ 2113ه/1323صفحة(، كان أول إصدار له سنة 531-صفحة311الحجم المتوسط)

 خ، وخلاصة ذلك في نقاد كالآتي8نفسه في مقدمة الجزء الأول هو كعباش المنهجية الآتية كما يقررها 

 نص القرآني.تقرير ال -

 لبعض الألفاظ أو الجمل، وقد يتهرق فيه لأوجه الإعراب  -
ً
غوي لمبنى النصخ ترحا

ّ
التحقيق الل

                                                 
 .16-15صوخصائصه، تفسير الشيخ محمد سعيد كعباش ، رضوان حريزانظرخ  -1

 .11-11ص مرجع سابق، .ر الشيخ محمد سعيد كعباش وخصائصهتفسي، رضوان حريزانظرخ  -2 

 .11صخ نفسه.رجع المانظرخ  -3 

 .21ص .نفسهالمرجع انظرخ  -4 

 .21-27صخ .نفسهالمرجع انظرخ  -5 

 خ ذ.ص .خ دص. مقدمة نفحات الرحمن، محمد سعيد كعباشانظرخ  -6 

 . 33-32صخ مرجع سابق، .ر الشيخ محمد سعيد كعباش وخصائصهتفسي، رضوان حريزانظرخ  -7 

 خ ذ.صخ د، ص. رحمنمقدمة نفحات ال، محمد سعيد كعباشانظرخ  -8 
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 والبلاغة.

 بيان أوجه القراءات للنّص. -

البيان والتفسير لمضمون النص، بدءا ببيان وجه التّناسب بينه وبين ما سبقه، وقد يتعرض إلى  -

زول باختصار، وكان يضع ع
ّ
 نوانا ليل نص يفسرّه في أوله.سبب الن

خ تفسير المنار، والتفسير الكبير 1وأما المراجع التي كان يستعين بها في جمع الماد  العلمية فهي

اف للزم شري، وتفسير ابن كثير والقرطبي؛ لكنه كان يعتمد في التأليف والتحرير على 
ّ
للرازي، والكش

 ثلاثة تفاسير حديثة، و يخ

هب الشيخ اطفيش، التحرير والتنوير للإمام محمد الهاهر بن عاتور، والتفسير للق تيسير التفسير -

 المنير للدكتور وهبة الزحيلي.

:مفهوم المال وأهميته عند الشيخ كعباش .2

المال في لغة العرب هو كل ما يملكه الإنسان من ذهب وفضة وأرض وحيوان؛ وفي اصهلا  الفقهاء 

 .2به غالبا هو كل ما يمكن حيازته والانتفاب

ويشيل المال أهمية كبرى في الإسلام، فهو نعمة من نعم الله التي سخرّها لعباده ووصفه الله بأنه زينة 

 ﴿ ، فقالخ3الحيا  الدنيا بعد زينة الولد
َ
يْرٌ عِند

َ
 خ

ُ
الِحَات  الصَّ

ُ
بَاقِيَات

ْ
يَا وَال

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 ال

ُ
ة
َ
 زِين

َ
ون

ُ
بَن

ْ
الـمَالُ وَال

 
 
وَابا

َ
كَ ث   رَبِّ

 
مَلا

َ
يْرٌ أ

َ
 . (36)الكهفخ﴾   وَخ

يقول الشيخ كعباشخ "وهنا يذكر الله وسائل تلك الزّينة فيبيّن أنها المال والبنون، وبدأ بالمال لأنه 

العامل الأقوى، وهو في متناول أيدي كل النّاس قلّ أو كثر، وهو المرغوب فيه من جميع الأطراف، وأما 

من عباده، ولابد للإنسان أن يت ذ الأسباب لوجودهم بالزّواج أو  البنون فهم هبة من الله لمن يشاء

سرّي ولا يتأتى ذلك إلا بالمال"
ّ
 .4بالت

ر الله من فتنة المال فقالخ
ّ
جْرٌ عَظِيمٌ  ﴿ وقد حذ

َ
هُ أ

َ
هُ عِند

َّ
 وَالل

ٌ
ة
َ
ن
ْ
مْ فِت

ُ
دُك

َ
وْل

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
مَآ أ

َّ
 ﴾ إِن

ففتنة المال تشغل الإنسان عن ذكر الله . 5و سبب للافتتان في الدين. بمعنى هو ابتلاء لكم أو ه(15التغابنخ)

ر الله منه. لذلك، 6أبواب الخيروتغريه، وقد تمنعه عن كثير من 
ّ
 حذ

                                                 

 الصفحةخ د، والصفحةخ ذ.نفحات الرحمن،  مقدمة، محمد سعيد كعباشانظرخ  -1 

 . 231صخ  أتعة من الفقه الإسلامي،، سالم بن محمد الرواحي وآخرون -2 

 . 231المرجع نفسه، صخ  -3 
 .1/215محمد سعيد كعباش، نفحات الرحمن،   - 4
 .41/11المرجع نفسه.  - 5
 .31/37سعيد كعباش، نفحات الرحمن، محمد  - 6
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        وقد حث الله تعالى في كثير من آياته على الإنفاق من ذلك المال لأن الإنسان مست لف فيه. فقالخ

م مُّ ﴿ 
ُ
ك
َ
ا جَعَل وا مِمَّ

ُ
نفِق

َ
أ بِيرٌ وَ

َ
جْرٌ ك

َ
هُمُ أ

َ
وا ل

ُ
ق
َ
نف

َ
أ مْ وَ

ُ
وا مِنك

ُ
الذِينَ ءَامَن

َ
 فِيهِ ف

َ
فِين

َ
ل
ْ
خ

َ
. أيخ (07)الحديدخ ﴾ سْت

"إن المال لله جعل الناس كالخلائف عنه أو ي لفون من كان قبلهم فيه ويتركونه لمن بعدهم...فلا جرم أن 

لكبير للمنفقين، ثم يوحي بلهف ولباقة بأنهم هذا الزّخم من الآيات لتحرّض على الإنفاق وتعد بالأجر ا يأتي

لا ينفقون من عند أنفسهم؛ لأن المال في الحقيقة هو مال الله ضمن ملكه الواسع العريض، فهم في 

الواقع مست لفون فيه إلى حين، وهو يورثه جيلا بعد جيل، والله هو المعهي فلا نفاد لخزائنه، ومن ثم 

 .1"يعد الله المنفقين بالأجر الكبير

 مفهوم المقاصد وأنواعها عند الشيخ كعباش: .0

 تعريف المقصد الشرعي:1.3. 

د الشرعي، نذكر منها تعريف وهبة الزحيلي الذي جمع فيه  وردت عدّ  تعريفات حول مفهوم المقصِّ

ل الفاس ي
ّ
، حيث قالخ" مقاصد الشريعة  ي المعاني والأهداف الملحوظة 2بين تعريف ابن عاتور وعلا

 .3جميع أحيامها، أو  ي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارب عند كل من أحيامها" للشرب في

وأما عند الشيخ كعباش، فمن خلال التتبع لمصهلح "المقاصد" في تفسيره نفحات الرحمن، نجد 

لمصلحة ودرء ، التي تنبني كلها على جلب ا7، والأسرار6، والحكمة5، والغاية4كثيرا ما يقرنه بمصهلح النية

 .9، وأيضا بمصهلح اليليات الخمس8المفسد 

 .11، وبين الدوافع والمقاصد10كما يُلاحظ أيضا أن الشيخ كعباش يفرّق بين الأهداف والمقاصد

وعليه، يمكن تعريف المقاصد في فكر الشيخ كعباش بأنهاخ مجموب الأسرار، والغايات، والحكم 

 لى جلب المصلحة ودرء المفسد ، وحفظ اليليات الخمس.الربانية من وراء التشريع التي تنبني ع

 نتلا
                                                 

 .31/311، السابق رجعالم -1
 .135، صخ معجم المصهلحات المقاصدية، عبد النور بزّا وآخرونانظرخ  -2

 .2/1117، نقلا عن الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 135المرجع نفسه، صخ  -3 

 .447-4/446. 165،  2/54، نفحات الرحمن، محمد سعيد كعباشانظرخ  -4 

 .10/212. 248، 3/112. 2/401انظرخ المرجع نفسه،  -5 

 .224، 6/169انظرخ المرجع نفسه،  -6 

 315./3. 1/268انظرخ المرجع نفسه، -7 

 135./3المرجع نفسه،  -8 

 .1/31. 7/65انظرخ المرجع نفسه،  -9 

 .2/231المرجع نفسه،  -10 

 .3/237المرجع نفسه،  -11 
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 أنواع المقاصد عند الشيخ كعباش:2.3. 

كعباش، فقد ذكر أر عة أنواب من المقاصد، و يخ المقاصد  خوأمّا عن أنواب المقاصد عند الشي

 العُليا، المقاصد اليلية، المقاصد الخاصة، المقاصد الجزئية. 

بر المقاصد العليا أو العالية عند الشيخ كعباش من مقتضيات الحكمة الإلهية تعت المقاصد العُليا: -

؛ فالشيخ يعتبر 1يذكر بأنها معرفة أسرار التشريع ومقاصده العليا -مثلا-في التشريع؛ ففي تعريفه للحكمة 

للقرآن المقاصد العليا من مقتضيات الحكمة الإلهية. وفي موضع آخر يمثل الشيخ كعباش للمقاصد العليا 

، ويعتبر تحقيق العدل من مقاصد التشريع العليا. قال الشيخ كعباشخ 2الكريم بمقصد الهداية والإرتاد

ما أنزله من الكتب يهدف في مقاصده العليا إلى ته قائم بالقسط، فشرعه لعباده في"ومُلك الله في أرجاء مليو 

 .4د  الله وحده لا تريك له. وكذلك المقصد الأعلى من الخليقة هو عبا3تحقيق ذلك العدل"

أنّ من خصائص هذه المقاصد أنْ يشترك فيها  -في موضع آخر-وفي مزيد بيان للمقاصد العليا يذكر

كلّ الملل ولو اختلفد بعض الجزئيات. قال الشيخ كعباشخ" وعهف الجماعة المسلمة في الضّمير 

م( على الذين أوتوا الكتاب لزياد  التّحري
ُ
اك يَّ ض والمنافسة في الاستباق إلى الخيرات، حين المنفصلخ )إِّ

يشعر المسلمون بمدى عناية الله بهم واصهفائهم لهذه المهمّة، ثم الاتتراك في مضمون الوصية بينهم 

وبين أهل الكتاب في ملازمة التّقوى والابتعاد عن الكفر فيه دليل قاطع على أن المقاصد العليا للدّين 

ع على هذه المقاصد العليا إلا الراسخون في العلم 5زئيات"واحد  وإن اختلفد في بعض الج
ّ
. ولا يهل

 .6والعارفون لحقائق الدين كما عبّر عنه الشيخ كعباش

والمقاصد العليا  ي أعلى رتبة من المقاصد اليلية عند الشيخ كعباش؛ والدليل على ذلك تعليله 

في معرض الحديث عن حفظ الفرج )مقاصد المقاصد اليلية(  للمقاصد اليلية وذكر بعض مقاصدها

والنهي عن إتيان الفواحش من الزنى وغيره، الذي يقصد منه حفظ النسل؛ حيث علل الحكمة من حفظ 

هر والاستقرار في تنشئة الأولاد، وسواد المود  والرحمة بين الزوجين
ُّ
 . 7النسل هو دوام اله

فظ الفروج من لوثة الحرام....وحفظه قال الشيخ كعباشخ "هذا هو الوصف الرّابع للمؤمنين، وهو ح

واد والسّحاق وكإتيان البهيمة وغير ذلك مما نهى عنه 
ّ
ييون بصيانته بحيث لا يوضع في حرام كالزّنى والل

سل حتى ينشأ الأولاد في أسر طاهر  طيّبة 
ّ
رعية العليا حفظ الن

ّ
رب الحنيف؛ لأنه من المقاصد الش

ّ
الش
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وتغمرها المودّ  والرّحمة، كما اقتضد حكمة الله أن ييون ذلك بين  المنبد يسودها الأمن والاستقرار،

 . 1الأزواج"

وذكر مثل هذا النوب من المقاصد الشيخ ابن عاتور وعبر عنه بالمقاصد البعيد ، وهو أوّل من 

. والمراد بالمقاصد العاليةخ "مصالح الشريعة اليلية 2استعمل مثل هذا المصهلح وتبعه في ذلك كثير  

 . 3مة، التي تقع في أعلى مراتب المصالح، وتمتاز بالرفعة والشرف"العا

ذكرها الشيخ كعباش في تفسيره على غرار باقي الفقهاء، وتتمثل في حفظ اليليات  المقاصد الكلية: -

. وغيرها من 4الخمس التي تقع في مرتبة الضرورات؛ من حفظ الدين، والنفس، العقل، النسل، والمال

. فهي مقاصد عامة 5د( اليلية المتعلقة بحفظ المال وحفظ الدماء، وإعلاء كلمة اللهالمعاني)المقاص

 . 6تنتشر في كل باب من أبواب الفقه

(خ هو القبيح الضّارّ  مِّ
ْ
ث با إياها كالآتيخ "و)الاِّ

ّ
وقد أتار إليها الشيخ كعباش عند بيانه لمفهوم الإثم مرت

لنّفس أو المال أو العقل أو العرض. وهو ما يسميه الفقهاء وترعا هو ما حرّمه الله مما يضرّ البدن أو ا

، أي بين الحل 8. ووصفها بأنها المحاور الخمس التي تدور عليها الأحيام إيجابا وسلبا7اليليات الخمس"

والحرمة. فالبدن أو النفس من جنس واحد وهما بعد حفظ الدين. وأما المال والعقل والعرض فأقسام 

 م تلفة.

الشيخ كعباش لم يبين أساس الترتيب الذي اعتمده، تأنه في هذا تأن بعض الفقهاء نلاحظ أن 

 .9كالغزالي والرازي 

ومما يلفد الانتباه في هذا الترتيب هو تقديم الشيخ كعباش للمال على العقل، مما يدلّ على أن المال 

 . 10ة مجدها"له أهمية كبرى في نظره، فهو كما عبرخ هو" عصب الحيا  وعدّ  الأمّة ودعام

وأما سبب تأخيره العقل على المال فيمكن تأويله بأن حفظ العقل ليس مهلوبا لذاته بل لأجل حفظ 

النفس، فالنفس أصل والعقل تبَع لها، وهو مندرج ضمنها، بينما حفظ المال مهلوب لذاته وهو أصل، 
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 . 1فيان ترتيبه مقدم على حفظ العقل الذي هو مهلوب لغيره

ل تقديم النفس على العقل؛ فاعتبر أن النسل والنفس في منزلة وهو ما فعله ا
ّ
لإمام الآمدي حينما عل

 . 2واحد ، والعقل فرب منهما فجاز تأخيره عنهما كما يتأخر كل فرب عن أصله

 والتوجيه الثاني هو أنّ الشيخ كعباش ذكر هذه اليليات الخمس على ترتيب غير مقصود، والله أعلم.

ل الشيخ كعبا
ّ
ش للمقاصد اليلية للشريعة بمقصد حفظ النفس وذلك بوجوب الادخار للأقوات ويمث

والاحتياد لنوائب الأزمان، إذ إن حفظها من اليليات الخمس، مستنبها ذلك من قصة سيدنا يوسف 

 . 3عليه السلام في تفسير الرؤيا

مصلحة العباد من يقول الشيخ كعباشخ "وما يست لص من القصة هو هذا الإرتاد النّبويّ لما فيه 

رعية في اليليات الخمس، وأن يحتاد 
ّ
وجوب الادّخار للأقوات مما فيه حفظ النّفوس من المقاصد الش

 .4النّاس لقوارب الزّمن ومفاجآت الدّهر"

 ي "المقاصد الخاصة بباب معين أو أبواب متجانسة من الشريعة أو مجموعة المقاصد الخاصة:  -

الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية واليونية لضبهها بموازين متجانسة من أحيامها، وكذلك 

 . 5الشريعة"

وبتتبع تفسير نفحات الرحمن يجد القارئ مدى اهتمام الشيخ كعباش بهذا النوب من المقاصد 

ومحاولة إبرازها قصد تحقيق معنى التدبر في آيات الرحمن؛ ففي كثير من المواضع يذكر الشيخ مصهلح 

د، الغاية، ويجتهد في إبراز الحكمة من تلك التشريعات والأخبار، وبيان الأسرار الإلهية  المقاصد أو المقصِّ

 .6التي تكتنف تلك الآيات، سواء أكاند تلك المقاصد عليا أم كلية أم خاصة

 .7 ي المقاصد التي تتعلق ببيان مقصود الشارب في كل حكم ترعي على حد  المقاصد الجزئية: -

ك تعليل الشيخ كعباش في تقرير الأر عة أتهر كأقص ى مد  الإيلاء، إذ يقولخ "ولله فمن أمثلة ذل

ه الأجل الأقص ى الذي تستهيع المرأ  
ّ
الحكمة البالغة في تحديد الأجل بأر عة أتهر و ي ثلث العام، فلعل
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 . 1فيه أن تتحمّل ابتعادها عن الرّجل، والله أعلم"

 خ"وهو تعبير لهيف(222)البقر خ﴾ فأتوهنّ من حيث أمركم الله ﴿ خوقوله في بيان الحكمة من قوله تعالى 

ما هو تحقيق 
ّ
لاستئناس المخاطبين في هذه العلاقة بنسائهم، وأنّ الغرض من مراعا  هذا الضّابط إن

 .2المصلحة الصّحيّة والرّفع من مستوى تلك العلاقة من مجرّد نزو  بهيميّة إلى مستوى العباد "

قة يقولخ "والحكمة من هذا التربّص متعدد  الجوانب منهاخ وفي بيان المقصد 
َّ
من اعتداد المهل

التّعرف على براء  الرّحم حتىّ لا ت تلط الأنساب فيُدعى الولد لغير والديه كما كان يفعل الجاهليون إذ 

ا
ّ
ني...والمقصد كاند المرأ  تتزوّج بعد فراق رجل بآخر، ويظهر لها أنّها حبلى من الأوّل فتلحق الولد بالث

 منه تعالى 
ً
لاق الرّجعي ما دامد في العدّ  حرصا

ّ
الثاني من العدّ  هو تمكين الزّوج من مراجعة زوجته في اله

 . 3على بقاء الرّابهة الزّوجية"

 دور مقاصد الشريعة في حفظ المال: 4.

فظ يرى الشيخ كعباش أنّ لمقاصد الشريعة دور بارز في حفظ المال؛ فحفظه يندرج ضمن ح

اليليات الخمس، وذلك بالاعتدال في إنفاقه ليتحقّق التوازن بين الضّروريات والحاجيات والتّحسينيات، 

  .4ويضمن الكفاية لجميع الأمة والتّوازن لميزانية الدّولة والنجا  من التبعية للغير

ر عن ذلك قائلا الشيخ كعباش ويعبر
ّ
عية وهو خ "وحفظ المال من اليليات الخمس في المقاصد الش

عصب الحيا  وعدّ  الأمّة ودعامة مجدها، فالاعتدال في الإنفاق على مستوى الفرد والجماعة هو 

ن بين الضّروريات والحاجيات والتّحسينات بما يضمن الكفاية  وازِّ
ُ
السّياسة الاقتصادية الحكيمة، إذ ت

 .5لغير"لجميع المواطنين والتّوازن لميزانية الدّولة بما يبعدها عن التّبعية ل

 .6ومن مقاصد الشريعة الإسلامية في الأموالخ الرواج والوضو ، وحفظها وثباتها، والعدل فيها

 تدبير المال وشروطه عند الشيخ كعباش:. 4

 مفهوم تدبير المال: .0.4

في معرض تفسير الشيخ كعباش للآية الخامسة من سور  النساء، وبيانه ترود إيتاء اليتامى أموالهم، 

 نباد مفهوم التدبير المالي عنده كالآتيخيمكن است
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، والابتعاد عن كل أسباب التبذير 1تدبير المال هو حسن التصرف فيه بحفظه وإنمائه وتداوله 

ه أو الإفلاس
َ
ف  .2والإسراف وما به يحصُل السَّ

قال الشيخ كعباشخ "وصفة السّفه تشمل كلّ من لا يحسن التّصرّف إمّا عن صغر وعدم تجربة، أو 

ر عن فسوق وانحراف مما يتسبّب عن إفلاسه، اخ
ّ
ي ولو كان كبير السّنّ، بل حتى للمبذ

ّ
ي أو عقل تلال نفس ّ

وعلى هذا ييون المراد بالأموال المذكور  في الآية أموال المحاجير المملوكة لهم...ولا تتحقّق المنفعة بها إلا 

رعيّ، حتى ييو 
ّ
 .3ن الجميع حريصا عليها بحفظها وإنمائها"بتداولها بين أيدي أفراد الأمة بالتّعامل الش

اهر بن عاتور التدبير المالي بأنه "توخي أساليب الإنتاج وجلب الثرو ؛ وأنه أصل الثرو ، 
ّ
وعرّف اله

وهو يتهلب عد  أمورخ اتباب أحسن الأساليب، اختيار أنسب الأوقات، القيام بأسعد كيفيات العمل، 

الأعمال، ارتقاب الأحوال إلى ما يجلب، الادخار عند ركود الأسعار،  إعداد رؤوس الأموال، النشاد في بذل

أو عند الت وف من فقد ما يحتاج إليه مما بل إلى ما يجلب، الادخار عند ركود الأسعار، أو عند الت وف 

 .4من فقد ما يحتاج إليه مما به دوران دواليب الميسر "

لا ي تلف كثيرا عن المعاني التفصيلية التي أوردها نلاحظ أن معنى التدبير المالي عند الشيخ كعباش 

الهاهر بن عاتور، حيث يشترك معه في ضرور  الأخذ بأسباب حفظ المال وإنمائه وتداوله كي لا يتعرّض 

 للضياب أو الرّكود.

 تتمثل ترود تدبير المال عند الشيخ كعباش في الآتيخ. شروط التدبير المالي: 2.4

اء صلا  المال، أي حسن التصرف فيه؛ ومن مقاصد الشريعة حفظ المال وهو عند العلمالرشد:  -

. عرّفه الشيخ كعباش بأنه "انتظام تصرّف 5 وتنميته، وقيلخ صلا  المال والدين، والرّتد هو ضدّ السّفه

 . 6العقل وصدور الأفعال عن ذلك"

العقلي أو من بلغ وقد ويتحقّق الوليّ أو الوص يّ من صفة الرّتد بابتلاء من يُرتقب منه النضج 

، لأنه مظنة الحاجة إلى المال والقدر  على تدبيره. فيراعي في اختباره ما يتوافق مع استعداداته 7النيا 

الشخصية وظروف زمانه. يقول الشيخ كعباشخ "ويتم ابتلاء اليتيم بما يناسب ظروف زمانه واستعداده 

من ماله، بل على الوص يّ أن ي تار بذلك ما يقوم  الفهري...ولا يشترد أن ييون اختبار اليتيم في قسط
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 .1على تربية اليتيم وعلى تدريبه في مجال المعاملات بصفة عامة وبما يراه مناسبا لتقييم خبرته"

  ومن هو ميلف 
ّ
ه القضا  والولا

ّ
وذكر الشيخ كعباش بأن تسليم اليتامى أموالهم ومن بلغ الرتد يتولا

خهاب الله تعالى بذلك يحتمل أنه موجّه لعموم الأمة أيضا وليس خاصا بتنفيذ تؤون المحجورين، لأن 

 .2بالأوصياء، وكما أن هذا أنسب بظروفنا الحالية

هو كناية عن الخروج من حالة الصّبا كما عبّر الشيخ كعباش، وهو مظنة إيناس بلوغ النكاح:  -

ر الرتد، وسبب لتسليم المال إلى المحجور عليه، ولا 
ّ
يتحّصل تسليم المال والإذن بتدبيره إلا بتوف

 .3الشرطين معاخ الرتد، وبلوي وقد النيا 

قال الشيخ كعباشخ "فيتحصل من معنى اجتماب الشرطين أن ييونا معا سببا لتسليم المال إلى 

 . 4المحجور دونما مراعا  لترتيب حصولها عند أغلب المحققين"

  العتدال في تدبير المال: -

بترك التبذير والإسراف، والموازنة في الإنفاق ولو في سبل الخير؛ ويعلل الشيخ كعباش ذلك بأنّ  وذلك

"المعتاد على الإسراف يجرّه إلى ضوائق يتعذر عليه فيها أن يحافظ على دينه وكرامته إذا كان متلافا لماله 

، 5لأنه هو الأمر المحمود" لو في سبل الخير؛ فالواجب على الإنسان أن يدخر من ماله ويتوسط في ذلك

﴾  ول تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ول تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا﴿  تعالىخلقوله 

 . 6واعتبر الإسراف في العمل الخيريّ رذيلة فكيف إذا كان في الأعمال الخبيثة .(21)الإسراءخ

ضياب حقّ الغير، كأن يترك ورثته فيمكن توجيه قول الشيخ كعباش بأن هذا مقيّد بما إذا تعلق به 

 فقراء، أو يُهمل من تجب عليه نفقته، أو يترك نفسه ملوما محسورا، أو يتجاوز عرف الناس. 

وقد بيّن الشيخ في موضع آخر بأن ضبط معيار الإسراف راجع إلى عرف الناس في تدبير مصالحهم، وإلى 

بهندسة أهل المشرق وكان من عرف أهل . فلو بنى شخص مسجدا 7مستوى معيشتهم في الغنى والفقر

، فهو إسراف ورذيلة رغم أن بناء المسجد من  المغرب أن يبنوا مساجد بهندسة ت الفهم وبتياليف أقلَّ

 وجوه الإنفاق في سبل الخير وإعلاء  ليلمة الله.

التبذير وقد فرّق العلماء بين التبذير والإسراف، فالإسراف هو صرف المال في المبا  فوق الحاجة، و 
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. واعتبر الهاهر ابن عاتور أنّ التبذير مرادف للإسراف، فإنفاق المال في 1هو الإنفاق فيما لا ينبغي

 .3. وهو ما يدلّ عليه كلام الشيخ كعباش2الفساد تبذير، وإنفاقه في المبا  إذا بلغ حدّ السّرَف تبذير

 .4ها وثباتها، والعدل فيهاو ي الرواج والوضو ، وحفظ مراعاة مقاصد الشارع في الأموال: -

ه لله والإنسان ما هو إلا مست لف فيه، وملكيته له ليسد  -بداية-فعلى الفرد أن يعلم 
ّ
أن المال كل

ر له لعمار  الأرض
ّ
 .5مهلقة، وهو مسخ

وعليه مراعا  الأحيام الخاصة بكسب المال، سواء الخاصة بالعمل أو العقود الناقلة للملكية 

مباحات وإحياء الموات؛ فيتحرى فيه الكسب الحلال، ويتجنب الإضرار بالغير واكتناز والميراث وإحراز ال

ه مناف لقصد الشارب في حفظ الأموال
ّ
 .6الأموال، لأن ذلك كل

 أو تبذيرا أو إسرافا
ً
، 7كما عليه السّعي في حفظ هذا المال بالحدّ من كلّ ما يؤدّي إلى إتلافه سرقة

خ الأصل في 8لقة بالمال تكسبا وتمليا واستثمارا والعمل بها. ومن أمثلتهاومعرفة الضوابط الفقهية المتع

العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على البهلان أو التحريم، القصود معتبر  في العقود، الأموال 

 تضبط بالخهأ كما تضمن بالعمد.  

 :من مقاصد تدبير المال في وجوه البّر. 0

(، فبدأ بالإيمان بالله واليوم الآخر ثم 177وتعالى وجوه البرّ في سور  البقر )الآيةخلقد بين الله سبحانه 

، لما في ذلك من 9ذكر أصول الأعمال الصالحة، ومن جملتها الإنفاق في سبيل الله وإيتاء المال على حبّه

 مقاصد وحكم جليلة. وقد ذكر الشيخ كعباش بعضا منها، و ي كالآتيخ

ق هم ذووا القر ى لأنهم أولى  جتماعي:تحقيق التكافل ال  -
ُ
وأول من يجب أن يُجسّد فيهم هذا الخل

 .10الناس بذلك المال، وهو في حقهم صدقة وقر ى إلى الله تعالى

فمن أجل تحقيق هذا المقصد ترب الله عقود التبرب كالوقف، والهبة؛ وفرض زكا  الفهر، وترب 

 الوصية للأقربين.
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ت حتى لا يُلحق الضرر بالزوجة وتحرم من نصيبها في الميراث، ومنع ومنع التهليق في مرض المو 

الإيصاء بأكثر من الثلث حتى لا يتضرر الورثة؛ لأجل تحقيق التوازن بين طبقات المجتمع، وتمكينهم من 

 التيافل الاجتماعي. 

والمساكين وييون هذا مع الفئة الثانية بعد ذوي القر ى، وهم اليتامى المواساة وجبر الخواطر:  -

زان 
ّ
وابن السبيل، حيث يعهون بقدر الحاجة لأن القصد من ذلك هو إعانتهم على تقّ طريق حياتهم في ات

 .1واعتدال وثقة كما عبّر الشيخ كعباش

له على الضرب في الأرض وعدم الخوف من الهريق،  اوإعهاء ابن السبيل ما يحتاج من المال تشجيع

رحال وفيه مواسا  له بما يضمن سلامته
ّ
 .2في الحلّ والت

فمن أجل تحقيق هذا المقصد ترب الله الهديّة، والمتعة للمهلقة، والدّية لأهل المقتول خهأ ولو 

 على إكرام 
ّ
عفوا عن ذلك، وإسقاد الدين عن المعسر، وخصّ من مصارف الزكا  ابن السبيل، وحث

 لاقا  الأحباب وتناس ي الخلافات.  الضيف وعقد الوليمة عند عقد النيا  لما فيه من إدخال السرور وم

ومنع الرتو  لما فيها من إبهال الحقوق وكسر النفوس، وترب حدّ الحرابة لمن يفسد في الأرض 

 ويسرق السّكينة والهمأنينة من قلوب العباد.  

ة إلى المسألة رغم أنّ الإسلام كرّه هذا؛ الحدّ من المسألة: -
َ
 قد يضهر الإنسان بسبب الحاجة والفاق

لذلك خص الله هذه الشريحة بالذكر وعدّها من جملة الأصناف الذين يُستحبّ مساعدتهم حتى لا تسوّل 

لهم نفوسهم السؤال مر  أخرى ويستحيي من ذلك، إذ الواجب على هؤلاء أن يكسب قوته بكدّ يمينه 

 . 3ويعتمد على نفسه في توفير أسباب الرزق كما ذكر الشيخ كعباش

هو الذي جعل لكم الأرض ذلول فامشوا في مناكبها وكلوا من ﴿  هذا بقوله تعالىخواستدل الشيخ على 

شور 
ّ
، وبقوله صلى الله عليه وسلمخ" لأن يغدو أحدكم إلى الجبل فيحتهب (15)الملكخ﴾  رزقه وإليه الن

 .4ويأكل خير من أن يسأل الناس أعهوه أو منعوه" فيبيع

د ترب الله الق رض للمحتاج خصوصا إن كان للاستثمار، والشركة لمن فمن أجل تحقيق هذا المقصِّ

لا خبر  له في التجار ، وخصّ من مصارف الزكا  الغارمين، وأوجب الإنفاق على الأزواج حتى لا يسألن 

رْنَ في البيوت.  الناس ويَقرِّ
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م وحرّم تضييع الأموال، وحجر على السفيه حتّى لا ي سرَ ماله ويسأل الناس أعهوه أو منعوه، وحرّ  

 أكل مال اليتيم.

كر الحفاظ على حرّية الإنسان وكرامته:  -
ّ
 الله سبحانه تعالى على الإنفاق في سبيله وخصّ بالذ

ّ
حث

ما في الماض ي  يَّ فئة من الناس قلّ من يلتفد إليهم، وهم الذين يسعون إلى استرجاب حريتهم وكرامتهم، لاسِّ

ب على المسلم أن يسعى لمساعد  الأسرى في حيث كان الرّق منتشرا ولا يقدرون على ذلك؛ فالواج

 ، وليلّ ما يضمن حرية الإنسان ويحفظ كرامته.1الافتداء والمياتبين على أداء أقساطهم

وقد ذكر الشيخ كعباش أنّ العلماء متّفقون على أنّ صرف المال واجب في مثل هاته الحالات على تلك 

 ، بما يحقّق المقاصد التي بيّناها آنفا.2الفئات

ولتحقيق هذا المقصد ترب الله الكفّار  بتحرير الرقيق، وأجاز مياتبة العبيد، وبذل المال للجهاد في 

سبيل الله، وإعهاء الزكا  للمؤلفة قلوبهم لتقوية توكة الإسلام أو دفع عدوان طاغية، وأبا  الغنائم 

د المال، وأبا  قبول الفدية تشجيعا للجهاد وحفظا لبيضة الإسلام، وأوجب العهيّة للذميّ العاجز من بي

من الأسير الذي يريد أن يفتدي نفسه ويصون نفسه رغم أنه قاتل المسلمين. وترب الخلع للمرأ  من أجل 

 .  3الافتداء من رق بعلها

ومنع إعانة الحاكم الظالم بالأموال حتى لا يست دمها في استعباد الرعية، ونهى عن المنّ في 

ية من الذميّ عند العجز، ونهى عن مضارّ  الرجل لزوجته في الإنفاق وغيره الصدقات، ونهى عن أخذ الجز 

 ليضيّق عليها.

  كثيرا ما يضهرّ الإنسان إلى الانحراف والانتقام من مجتمعهالحدّ من الجرائم الجتماعية وغيرها:  -

شعور بالتهميش. سواء بالخيانة في العلاقات الأسرية أو المعاملات المالية بسبب الفقر والحرمان وال

لذلك لم يُغفل الإسلام هذا الجانب وجعل من مقاصد تدبير المال في وجوه الخير احتواء من ضلّ السبيل 

 أو سوّلد له نفسه الزّيغ والانحراف بسبب الفقر. 

يقول الشيخ كعباش واصفا أثر الفقر على الإنسان، ومبينا توجيه الإسلام في تدبير مال البرّ قصدَ 

ول الذي ي يف الناس ويدفعهم إلى ارتياب أبشع الجرائم الحدّ من 
ُ
هذه المشيلةخ "ولا يزال الفقر هو الغ

وهو المشيل العويص الذي تحتار فيه الشعوب والحيومات، وللإسلام طرقه العملية الحكيمة في 

ضروري معالجته تتمثل في تحريضه على التيافل الاجتماعي برعاية الهبقات المحرومة، وضمان القدر ال

 .4من العيش الكريم بما ترعه من الزكا  وأنواب الصدقات"
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 على الكسب الهيّب، وأجاز القرض 
ّ
ولتحقيق هذا المقصد ترب الله الزكا  للفقير والمسكين، وحث

للمتاجر  به أو قضاء مصلحة ضرورية أو حاجيّة، وأحلّ بعض العقود استثناء رغم ما فيها من غرر كعقد 

اء بيع السّلم من بيع ما ليس عندك، وأوجب العدل في الهبة بين الأولاد، واتترد الاستصناب، واستثن

 القبض في عقود التبرعات لاستقرار الملك وارتفاب النزاب.

حد، وأكل مال اليتيم، وعدم إيتاء  ومنع بعض التصرّفات المالية كالربا والقمار، والرّتو ، والسُّ

لآباء، وحرّم الإسراف وتبذير المال، والتبرّب بالمحرمات من خمر النساء صدقاتهنّ أو استغلاله من قبل ا

وغيرها، ومنع القاتل من الإرث، لأنها تؤدي إلى انتشار العداو  والبغضاء وظهور الآفات الاجتماعية من 

 الخيانة والسرقة والقتل، وفقد الثقة بين الناس وفساد الأخلاق، وضياب الأموال.

  الخاتمة .7

 ة نتائج، وهي كالآتي:سة إلى عدّ لت الدراتوصّ 

أنواب المقاصد عند الشيخ كعباش أر عة، و ي لا ت تلف عن التقسيمات التي ذكرها الهاهر بن  -

 عاتور.

تتمثل ترود تدبير المال عند الشيخ كعباش فيخ الرتد وبلوي النيا ، والاعتدال في تدبيره، ومراعا    -

 مقاصد الشارب فيه. 

لمال في وجوه البرّ عند الشيخ كعباشخ تحقيق التيافل الاجتماعي، الحدّ من من مقاصد تدبير ا -

المسألة، والحفاظ على كرامة الإنسان.
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 .1المتحد  د/

  التحريــر والتنــوير يتحريــر المعدــ  الســديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفســير  ،(1113، )بيين عاتييور امحمييد الهيياهر
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، حوليـات جامعـة الجزائـرالضوابط المقاصدية المؤثر  فيي إدار  الأميوال تمل

  .11بخ ،35ماخ

  تحقيقخ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيياء التيراث ، المسند الصحيح المختصر ،، )دت(مسلم بن الحجاج القشيري

 .بيروت –العر ي 

 2، اليويد، د/الموسوعة الفقهية الكويتية ،هي(1327، )وزار  الأوقاف والشئون الإسلامية. 

 3د/ دمشق، دار الفكر،، الفقه الإسلامي وأدلته ،، )دت(وهبة الزحيلي. 
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